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مقدمة

تَشــكّل »المجتمــع الإســرائيليّ« علــى أنقــاض مُجْتَمعٍ أصلــيّ في قلب منطقــة »معادية 
لــه«، وقــد تكــوّن هــذا المجتمــع فــي أغلبيتــه الســاحقة مــن مهاجريــن ومــن أبنــاء مهاجرين 
ة  ل، وضــع هــذا »المجتمــع« إســتراتيجيَّ مــن مختلــف بلــدان العالــم. وبســبب هــذا التشــكُّ
ذِيــن أصــلًا لــم  شــاملة لمحاولــة جمــع المهاجريــن وتوحيدهــم فــي مجتمــعٍ واحــد، وهــم الَّ

ــةٍ واحدة.   ــةٍ وجغرافيَّ ــةٍ وثقافيَّ يكونــوا ينتمــون إلــى بيئــةٍ اجتماعيَّ
م دفعنــا إلــى التَّســاؤل عــن طبيعــة تلــك التجربــة فــي »إســرائيل«، ودور علمــاء  مــا تقــدَّ
ازمــة لاســتيعاب المهاجريــن، وحــلّ المشــاكل  الاجتمــاع فــي وضــع الإســتراتيجيَّات اللَّ
ــي واجههــا ذلــك »المجتمــع«. إضافــة إلــى إســهام القوانيــن فــي الحفــاظ  تِ والعقبــات الَّ
ــدّد  ــي تُه تِ ــة الَّ ــى الرّغــم مــن الحــروب والأوضــاع الأمنيَّ ــيّ عل ــى التَّماســك الاجْتِماعِ عل
ــلَّاب  ــة لــدى الطُّ ــا مــن أجــل ذلــك بدراســة الاتِّجاهــات البحثيَّ ــان. وقــد قمن ذلــك الكي
تِــي تشــغل »المجتمــع  يــن فــي ذلــك الكيــان، للتعــرُّف إلــى المواضيــع والقضايــا الَّ الجامعيِّ
نة  الإســرائيليّ«، ومــدى إســهام البحــث العلمــيّ والاجْتِماعِــيّ فــي معالجتهــا، عبــر أخــذ عيِّ
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في جامعات الكيان الإسْرائيليّ
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*



173 راســات العُلْيــا فــي علــم الاجتمــاع فــي مرحلتــي  تِــي قــام بهــا طُــلّاب الدِّ مــن البحــوث الَّ
ة منذ العــام 2005م وحتى العــام 2021م.  الماســتر والدكتــوراة فــي الجامعــات الإسْــرائيليَّ

ق من تلك البحوث، طرحنا الفرضيَّات الآتية:  وفي معرض التَّحقُّ
ــلَّاب في علــم الاجتماع مشــكلات تتعلَّق بالأمــن الاجْتِماعِيّ  تعكــس أبحــاث الطُّ 	-

الدّاخلــيّ فــي »المجتمع الإســرائيليّ«. 
ة. لّاب في علم الاجتماع بالفكر الاستيطانيّ للدولة العبريَّ تتأثّر بحوث الطُّ 	-

ة والأمنيَّة. ياسيَّ تتأثر بحوث الطلاب في علم الاجتماع بالأوضاع السِّ 	-
يــن فــي »إســرائيل« علــى مــدى  ــلّاب الجامعيِّ نــة البحــث فتمثّلــت برســائل الطُّ أمّــا عيِّ
16 عامًــا، مــن العــام 2005م إلــى العــام 2021م، وقــد تــمّ اختيار 590 رســالة ماجســتير 
و 162 أطروحــة دكتــوراة فــي اختصــاص علــم الاجتمــاع، فــي ثــاث جامعــاتٍ أساســيَّة 
ــا مصادر  فــي »إســرائيل« وهــي: جامعــة تــل أبيــب، وجامعــة حيفــا، وجامعــة بــار إيــان. أمَّ

ــة بــكلّ جامعــة. ــة الخاصَّ نــة فهــي المواقــع الإلكترونيَّ العيِّ

أطوار »المجتمع الإسرائيليّ«
ــائل  ــا والمس ــول القضاي ــاؤل ح ــم التس ــو دائ ــأته ه ــذ نش ــع من ــكَّ أنّ أيّ مجتم لا ش
ــا  ــط غالبً ــي ترتب تِ ــه، والَّ ــه وبِنْيان ل خصائصــه وتركيبت ــي تشــكُّ ــي تســهم ف تِ والمشــاكل الَّ
تِــي يتعــرَّض لهــا. فكيــف إذا كان المجتمع  ــة الَّ ــة والثقافيَّ ة والاجْتِماعِيَّ ياســيَّ بالتغيــرات السِّ
ــذِي نحــاول دراســته قــد تَشــكّل عبــر الهجــرة والاســتيطان علــى أنقــاض مجتمــع أصلــيّ،  الَّ
ــةٍ قامت  ــذِي تأسّــس مــن خــال هجــرات يهوديَّ كمــا هــو حــال »المجتمــع الإســرائيليّ« الَّ

ــة«.   ــة قبــل إعــان الدولــة عبــر »الوكالــة اليهوديَّ بتنظيمهــا المُنظّمــة الصهيونيَّ
ــاع  ــم الاجتم ــا لتقســيم عال ــة أطــوار وفقً ــوديّ بثلاث ــع اليه ــرّت ولادة المجتم ــد م لق

ــتادت1: ــرائيليّ آيزنش الإسْ
ــور الأول: يهــود فلســطين حتــى الهجــرة الأولــى فــي العــام 1881م؛ أي بدايــة  الطَّ 	▪

ــة. الهجــرات الصهيونيَّ
ــور الثانــي: مرحلــة الســاكنة الجديــدة )الييشــوف(2، خاصّــة في مرحلة النشــاط  الطَّ 	▪

ــة  ــد الله )ترجمــة(، المنظمــة العربيَّ ــي العب ــاروخ. )2011(، المجتمــع الإســرائيليّ، هان ــغ، ب كيمرلن 	-1
ــروت، ص 7. ــة، بي للترجم

المقصود بذلك مرحلة المجتمع اليهودي الاستيطانيّ قبل قيام الدولة. 	-2
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الصّهيونــيّ المُكثّــف زمــن الانتــداب البريطانــيّ حتــى العــام 1984م. 
ــور الثالــث: مرحلــة الدولــة، يتميّــز »المجتمــع الإســرائيليّ« بالانقســام العميق،  الطَّ 	▪
ــة والطبقيّــة. وعــادةً مــا  ــةٍ فضــلًا عــن الأيديولوجيَّ ــةٍ ودينيَّ ــةٍ وإثنيَّ علــى أُسُــس قوميَّ
ــي فــي  تِ ة، والَّ ــر إشــكاليَّ ــى أنّهــا الأكث ــى عل ــة الأول ــى الانقســامات الثلاث يُشــار إل

ــة والأيديولوجيّــة. كثيــرٍ مــن الحــالات تتداخــل مــع الطبقيَّ
تعــود جــذور تلــك الانقســامات إلــى كــون »المجتمــع الإســرائيليّ« قــد تشــكّل بفعــل 
ــة مــن مختلــف بقــاع الأرض، وكذلــك إلــى فشــل مشــروع »بوتقــة  هجــراتٍ غيــر انتقائيَّ
ــن  ــذاك »ب ــة آن ــس الحكوم ــد رئي ــى عه ــا عل ــذ قيامه ــة من ــه الدول تْ ــذِي تبنَّ ــر« الَّ الصه
ــة الصّهيونيّــة.  ــة العلمانيَّ غوريــون« والهــادف إلــى »إنتــاج« أجيــالٍ جديــدة تحمــل الهُويَّ
ــر  ــات أكث ــا ب ــو 70 عامً ــيّ نح ــد مُضِ ــرائيليّ« بع ــع الإس ــو أن »المجتم ــع ه ــن الواق لك

ــا وانقســامًا.  ــةً وتنوعً ديَّ تعدُّ
تِــي يتشــكّل منهــا هــذا المجتمــع فهــم: الأشــكناز )المهاجــرون  أمــا أبــرز الجماعــات الَّ
ــة والإســامية(،  مــن أوروبــا(، والســفارديم أو الشــرقيين )المهاجــرون مــن البلــدان العربيَّ
ــن  ــن الاتحــاد الســوفياتي الســابق( والفلاشــاه )المهاجــرون م ــروس )المهاجــرون م وال
ــون  ــن(، والعلماني ــم )الأرثوذكــس المتطرفي ــة، الحريدي ــون الصهاين ــا(، والمتدين أثيوبي

والتقليديــون1.

دور الجامعة في قيام دولة »إسرائيل«
ــام 1901،  ــي ع ــر الصهيون ــة خــال المؤتم ــة عبريَّ ــاء جامع ــةً لإنش ــراح خط ــمَّ اقت ت
ــة  لتوفيــر الثقافــة والتطــور العلمــي للمجتمــع العبــري فــي فلســطين، ولتشــكّل تتمــة ضروريَّ
ــة. ونُشــرت هــذه الخطــة عــام 1902 باللغــة  ــة اليهودي لإعــداد السياســة المناســبة للدول
ــة  ــي بالألمانيَّ ــي تعن ــوان »Eine jüdische Hochschule«)وه ــت عن ــة تح الألمانيَّ
ة  ة للجامعــة العبريَّ ــة عليــا(. وقــد كان هــذا المقتــرح بمثابــة الوثيقة التأسيســيَّ مدرســة يهوديَّ

ــة )التخنيــون(2. ومعهــد اســرائيل للتقنيَّ
ــة فــي »إســرائيل«، خــال فتــرة مــا قبــل قيــام الدولــة،  وقــد لعبــت المؤسســة الأكاديميَّ

كيمرلنغ، باروخ ، مصدر سابق، ص 7. 	-1

2-	 Troen, Ilan.(1992). «Higher education in Israel: an historical perspective. Higher 
Education», v23 n1, P 48,49.



175 ــي  ــي المشــروع السياســي والثقاف ــيًا ف ــة، دورًا أساس ــة وبحثي ــة واجتماعيَّ ــة علميَّ كمؤسس
ــة بنــاء الأمــة والدولــة  ة الجديــدة، وفــي عمليَّ ــة الإسْــرائيليَّ الصهيونــي، وفــي صياغــة الهويَّ
بشــكل أو بآخــر، وكان لهــا دور أساســي كجــزء مــن مؤسســات »الييشــوف« الاســتيطاني 
ة  ــيَّ ــة السياس ــع مؤسســات الدول ــر م ــابكت بشــكل كبي ــة، وتش ــام الدول ــل قي ــودي قب اليه
ــة الجديــدة، كجــزء مــن المجهــود القومــي لبنــاء الدولــة وتحصيــن مناعتهــا فــي كل  والأمنيَّ
المجــالات وخاصــة العســكرية. و»كانــت الجامعــات مثابــة جــزء مــن مرحلــة بنــاء الأمــة، 
ــا، فالتعليــم العالــي هــو نتيجــة قــرار تتّخــذه الحكومــة ويكــون  وهــذا لا يُعــدُّ شــيئًا اعتياديًّ
ة ســبقت الجامعــات قيــام الدولة بشــوطٍ  تابعًــا لســلطة الدولــة؛ بينمــا فــي الحالــة الإسْــرائيليَّ

ــة فــي التمويــل والحاكميّــة«1.  طويــل. وهــي لا تــزال تعتمــد علــى مصــادر خارجيَّ

التأثير الأجنبي على الجامعة في »إسرائيل« منذ تأسيسها
ــة الأنمــوذج الألمانيّ  يَّ يلاحــظ الباحثــون فــي مصــادر التعليــم العالــي الإسْــرائيليّ أهمِّ
ة. وقــد اســتفادت الجامعــة  ــة داخــل الجامعــات الإســرائيليَّ ــة الألمانيَّ والثقافــة الأكاديميَّ
 lehrfreiheit( ــة التعليــم والتعلّــم يَّ ة كثيــرًا مــن الانتقــال الألمانــيّ إلــى حرِّ الإسْــرائيليَّ
ــة  ــر الزراع ــي تطوي ــة ف ــرة الألمانيَّ ــن الخب ــت الاســتفادة م and lernfreiheit(. وتمّ
والبحــوث المتعلقــة بهــا نظــرًا إلــى تجربتهــا الناجحــة فــي اســتخدام زيــادة المحاصيــل 
ــيّ  ــر الصهيون ــال المؤتم ــة. وخ ــارة الخارجي ــر للتج ــة كعنص ــة منهجيَّ ــة بطريق المحليَّ
ــة  ــة يهوديَّ ــة جامع ــرة اقام ــام 1913، طُرحــت فك ــي الع ــد ف ــذِي عق ــر الَّ الحــادي عش
ــي  ــا ف ــي حيف ــون ف ــد التخني ــاح معه ــم افتت ــرة، وت ــر الفك ــى المؤتم ــد، فتبن ــن جدي م
ــث  ــي القــدس. حي ــة ف ــة العبريَّ ــم تأســيس الجامع ــام 1925 ت ــي الع ــام 1924، وف الع
ــت  ــن، بينمــا كان ي ــن التقنيِّ ــا لتدريــب المهندســين والعاملي ــون مكرسً كان معهــد التخني
ــة والطبيــة،  ة وعلــم الاجتمــاع والعلــوم الطبيعيَّ ــة تطــوّر العلــوم الإنســانيَّ الجامعــة العبريَّ
ســتان معًــا نطاقًــا شــاملًا مــن البحــث والتعليــم لـــ »الشّــعب  وقــد شــكّلت هاتــان المؤسَّ

اليهــوديّ« فــي فلســطين2.

1-	 Troen, Ilan.(1992). «Higher education in Israel: an historical perspective. Higher 
Education», v23 n1, P 59.

2-	 Troen, Ilan.(1992), P 49.
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مراحل تطور علم الاجتماع الإسرائيلي
ــذ  ــيولوجيِّين من ــام السوس ــر- اهتم ــكلٍ مبك ــة -بش ــرة الصّهيونيَّ ــارت فك ــا أث لطالم
ــى أرض  ــوديّ عل ــع اليه ــة بالمجتم ــة العلميَّ ــات البحثيَّ ــدأت الاهتمام ــث ب ــأتها، حي نش
ــة  ــع مرحل ــة م ــة الييشــوف، المُتزامن ــذ مرحل ــة، من ــام الدول ــل قي ــا قب ــذ م ــرائيل« من »إس
الانتــداب البريطانــيّ. وكان مــن أبــرز علمائهــم العالــم السوســيولوجيّ الديمغرافــيّ آرثــور 

ــام 1908م. ــي الع ــاد ف ــى الب ــدِم إل ــذِي ق ــن، الَّ روبي
يــكاد يجمــع علمــاء الاجتمــاع الإســرائيليّين وغيرهــم علــى اختــاف آرائهــم 
اتٍ  ــة كانــت مثــل هــزَّ ومدارســهم أنَّ علــم الاجتمــاع الإسْــرائيليّ مــرّ بثــاث مراحــل مفصليَّ

ــاث هــي:  ــك المراحــل الث ــدة. وتل ــل عدي ــا عوام ــى أحداثه ــر عل ــة تضاف معرفيَّ
ــائد فيهــا هــو المدرســة  المرحلــة الأولــى: )1950-1970(: البراديغــم السَّ 	▪

الُأمّــة- الحداثــة.  بنــاء  ــة-  الوظيفيَّ
ــبعينيَّات( حدثــت أزمــة لهــذا البراديغــم وواجهــت  المرحلــة الثانيــة: )منتصــف السَّ 	▪

المدرســة المُسَــيطرة تحدّيــاتٍ عــدّة. 
وســيولوجيّ  ــبعينيَّات( ظهــور مــدارس فــي الحقــل السُّ المرحلــة الثالثــة )أواخــر السَّ 	▪

ــة. مُتنوّعــة ونقديّ

إفتتاح قسم خاص بعلم الاجتماع
ــة تمهيــدًا لإجــراء بحــوث ودراســات فــي الموضوعــات  جــرت محــاولات أوليَّ
ــات. فأُنشــئ فــي  ــات والأربعينيَّ ــة فــي ســنوات الثلاثينيَّ ــة داخــل الجامعــة العبريَّ الاجْتِماعِيَّ
ــة  ــي الأقســام المختلف ــى نحــوٍ مســتقل ف ــة، عل ــوم الاجتماعِيَّ ــة قســم خــاص بالعل البداي
ــة الآداب، علــى يــد علمــاء مؤسســين أمثــال: آيزنشــتادت، ومارتــن بوبــر، حيــث  يَّ مــن كلِّ
ــم اجتمــاع، واقتصــاد،  ــم اجتمــاع »شــعب إســرائيل«، وعل ــل: عل ــع، مث دُرّســت مواضي
ة.   ــة العلــوم الإنســانيَّ ومجتمــع أرض »إســرائيل« والشــرق الأوســط. ولكنــه كان تابعًــا لكليَّ
ــا للمنظومــات  ت مركــزًا نقديًّ فــي العــام 1958م، تــمَّ إنشــاء جامعــة تــل أبيــب، وعُــدَّ
ــة فــي علــم الاجتمــاع، فقــد ظهــرت  ســت فــي الجامعــة العبريّــة، وخاصَّ تِــي تأسَّ ــة الَّ الفكريَّ
بــوادر علــم الاجتمــاع النَّقــديّ لعلــم الاجتمــاع القومــي المقدســيّ فــي جامعــة تــل أبيــب، 
ى  ــة فــي الجامعــة يتحــدَّ ة والاجْتِماعِيَّ حيــث »ظهــر جيــل ثــانٍ مــن باحثــي العلــوم الإنســانيَّ
ــار عالــم الاجتمــاع مــن جامعــة تــل أبيــب  ــة. وقــد مثّــل ذلــك التيَّ أســاتذة الجامعــة العبريَّ
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ــه النّقــديّ فــي دراســة المجتمــع الإســرائيليّ«1.  ــذِي تبنَّــى التوجُّ يونتــان شــبيرا، الَّ

ة علم اجتماع  يَّ
ِّ
تأسيس كل

ــة فــي غضــون ســنين معــدودة لســكان »إســرائيل« وغيّرت  تضاعفــت الهجــرة الجماعيَّ
ــة فــي العــام  ــة بالعلــوم الاجْتِماعِيَّ ــة خاصَّ يَّ ــة المجتمــع مــن الأســاس، وقــد تــمَّ إنشــاء كلِّ بنيَّ
ــم الاجتمــاع آيزنشــتادت  ــا برئاســة عال ــم الاجتمــاع والأنثروبولوجي ــدرّس عل 1953م ت
ة.  ياســيَّ إضافــة إلــى علــم النفــس، والاقتصــاد، والجغرافيــا، وإدارة الأعمــال والعلــوم السِّ

لات فــي بيئاتِــه المختلفــة.   ــة وقــد بــدأ هــذا المجتمــع يشــهد تحــوُّ خاصَّ
ــي  ــم ف ــبة التعلي ــي نس ــن تدنِّ ون م ــرقيُّ ــود الش ــى اليه ــبعينيَّات، عان ــة السَّ ــي مرحل فف
ة، منهــا البُعْــد مــن أماكــن التعليــم، نظــرًا إلــى كونهــم يســكنون فــي  أوســاطهم لأســبابٍ عــدَّ
الأطــراف بعيــدًا مــن الوســط. لــذا؛ تــمَّ افتتــاح جامعتيــن جديدتيــن، حيث أقيمــت جامعة 
ــة  ــة الجامع ــي تحــت رعاي ــد جامع ــي معه ــت ف ــد أن عمل ــام 1972م، بع ــي الع ــا ف حيف
ــة منــذ العــام 1963م. وأقيمــت جامعــة النقــب فــي العــام 1969م، الَّتِي كان اســمها  العبريَّ
ســتين هــو مكانهمــا الجغرافــيّ، الأولــى فــي الشــمال  بــن غوريــون. ومــا ميّــز هاتيــن المؤسَّ
والأخــرى فــي الجنــوب، وذلــك بوصفــه جــزءًا مــن سياســات النِّظــام المركــزيّ الهادفــة إلى 

ــة خــارج المركــز الجغرافــيّ.  ســات جامعيَّ فتــح مُؤسَّ
ــة شــهدتها »إســرائيل« خــال تلك  فــي مرحلــة التســعينيَّات، حدثــت تغيــرات ديمغرافيَّ
ة  المرحلــة، زادت الطلــب علــى التعليــم العالــي، تمثّلــت بشــكلٍ أســاس بالهجــرة الروســيَّ
ــا عــن موجــة الهجــرة فــي  هــا تختلــف نوعيًّ ــز تلــك الهجــرة أنَّ ــى »إســرائيل«، ومــا ميّ إل
ــةٍ مُتقدّمــة، فتزايــدت  يَّ الخمســينيَّات؛ إذ إنَّهــا ضمّــت مهاجريــن ذوي ثقافــاتٍ ومهــاراتٍ فنِّ

الحاجــة إلــى اســتيعاب ذلــك العــدد الكبيــر مــن الطــاب. 
ــة تعمــل  ســةً أكاديميَّ ففــي العــام الدراســيّ 2021م - 2022م، كان هنــاك 58 مُؤسَّ
ــة )20 منهــا  ــة أكاديميَّ ــة، والتخنيــون، 30 كليَّ فــي »إســرائيل«، منهــا 7 جامعــات بحثيَّ
ــر رســميّ(،  ــا خــاص غي ــا تمويله ــة و 10 منه ــط للموازن ــة التخطي ــل لجن ــن قِبَ تُمــوّل م
ــة للتعليــم )تدريــب المعلــم(، وتُــدرج معطيــات جامعــة آرييــل ضمــن  ــة أكاديميَّ يَّ و20 كلِّ
ــة. وزاد الإنفــاق الحكومــيّ علــى التعليــم العالــي مــا يقارب  ــات الأكاديميَّ يَّ معطيــات الكلِّ
ــام 2010م  ــي الع ــون شــيكل ف ــرة، مــن 6.9 بلي الضّعــف خــال العشــر ســنوات الأخي

ــاد،  ــة والاقتص ــة السياس ة: المعرف ــرائيليَّ ــة الإس ــة الأكاديميَّ س ــد. )2013(، المؤسَّ ــى، مهن مصطف 	-1
ــدار، ص 59. ة - م ــرائيليَّ ــات الإسْ راس ــطينيّ للدِّ ــز الفلس ــطين، المرك فلس



178

8 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ليبلــغ 12.3 بليــون شــيكل فــي العــام 2020م1. 

ين ب الجامعيِّ
َّ

ل
ُّ
ر أعداد الط تطوُّ

علــى مــدى العشــرين عامًــا الماضيــة، شــهد التعليــم العالــي فــي »إســرائيل« تغيّــرات 
ــع  ــذ مطل ــك الأعــداد بشــكلٍ ســريع وملحــوظ من ــد ازدادت تل ــلَّاب، فق ــي أعــداد الطُّ ف

ــاتٍ جديــدة.  التســعينيَّات عقــب افتتــاح كلّيّ
ــرات فــي جهــاز التعليــم العالــي فــي الســنوات العشــر الأخيــرة فــي  كمــا حدثــت تغيّ
لّاب الَّذِين يســكنون فــي الأطراف،  ة التعليــم وســط الطُّ ع الجغرافــيّ، وازدادت شــعبيَّ التــوزُّ
ة. ففــي العــام 2019م - 2020م، درس  انيَّ ــكَّ والمناطــق المُهمّشــة، ومــن الجماعــات السُّ
ــم الموجــودة فــي محافظــات الشــمال  ســات التعلي ــلَّاب فــي مُؤسَّ حوالــي %24 مــن الطُّ
والجنــوب )%9.9 فــي الشــمال و%14.3 مــن الجنــوب(، مقابــل %9 فقــط درســوا فــي 

محافظــة الجنــوب فــي العــام 1989م - 1990م. 
بحســب المعطيــات خــال العــام 2020م - 2021م، درس حوالــي 336.330 
ــة بمــا فيهــا الجامعــة  ســات التعليميَّ ة، وجميــع المؤسَّ طالبًــا فــي جميــع السّــنوات الدراســيَّ
المفتوحة: 254.632 في الإجازة، و68.883 في الماجســتير، و 11.875 للدّكتوراة2.
ــة  ع طُــلَّاب الدكتــوراة يختلــف بحســب الأعــوام فــي الجامعــات البحثيَّ كمــا أنَّ تــوزُّ
ــع  ــي أرب ــوراة ف ــلّاب الدكت ــم طُ ــز معظ ــات، تركّ ــبعينيَّات والثمانينيَّ ــال الس ــبع، فخ السَّ
ــة  ــة، التخنيــون، تــل أبيــب، وفايتســمان. أمّــا خــال التســعينيَّات والألفيَّ جامعــات: العبريَّ
الثانيــة، فقــد انخفــض عــدد طــاب الدكتــوراة فــي تلــك الجامعــات مقابل ارتفاع نســبتهم 

فــي جامعــات بــار ايــان، وحيفــا، وبــن غوريــون3.
بحســب مُعطيــات مجلــس التعليــم العالــي، فــإنَّ نســبة حملــة الدكتــوراة فــي إســرائيل 
هــي نســبة مرتفعــة. ويُقــدّر مجلــس التعليــم العالــي أنَّ أحــد أســباب هــذا الارتفــاع تعــود 
ذِيــن قدِمــوا إلــى إســرائيل  إلــى الهجــرة مــن روســيا فــي التســعينيَّات، حيــث كان ضمــن الَّ

يــن.  الكثيــر مــن الأكاديميِّ

ة: مجلس التعليم العالي، معطيات إحصائيَّ 	-1
/https://che.org.il/en/statistical-data 	

ة: مجلس التعليم العالي، معطيات إحصائيَّ 	-2
/https://che.org.il/en/statistical-data 	

فلانسكي، عامي ، مصدر سابق، ص 14 	-3
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ــال،  ــوق، وإدارة الأعم ــي الحق ــة ه ــات الأكاديميَّ يَّ ــا للكلِّ ــات طلبً ــر الاختصاص أكث
ــة، واختصاصــات الهندســة، وكانــت الحقــوق وإدارة الأعمــال الأكثــر  والعلــوم الاجْتِماعِيَّ

ــة. ــات الخاصَّ يَّ طلبًــا فــي الكلِّ
ــة  ــلّاب مرحل ــدًا لطُ ــالًا مُتزاي ــي إقب ــم العال فــي منتصــف العــام 1990م، شــهد التعلي
ــة والتكنولوجيــا، مُقارنــةً مع حقول الإنســانيَّات  صــات العلــوم الطبيعيَّ الإجــازة نحــو تخصُّ

ــة. والعلــوم الاجتِمَاعِيَّ
حصــل تراجــع فــي نســبة اختصــاص الإنســانيَّات بشــكلٍ ملحــوظ مــن %18.5 للعــام 
ــا  الدراســيّ 1996م - 1997م إلــى %10.642 للعــام الدراســيّ 2020م - 2021م، أمَّ
ــة فقــد تراجعــت أيضًــا مــن %27.22 إلــى %25.6 فــي العــام 2020م  العلــوم الاجْتِماعِيَّ
ــة   ــوم الاجْتِماعِيَّ ة والعل ــانيَّ ــوم الإنس ــة العل ــى »تراجــع مكان ــك إل ــود ذل - 2021م. ويع
ــة وثقافة  ــة إليهــا النّابعــة مــن أزمــة القيــم الديمقراطيَّ ــة ، وتغيّــر النظــرة الاجْتِماعِيَّ الأكاديميَّ
ــة  ســة الأكاديميَّ الســوق، وتراجــع الإنفــاق الحكومــيّ عليهــا، كمــا أســهمت عولمــة المؤسَّ
ــة  ــة والصّناعــات التقنيَّ ة فــي تراجــع تلــك العلــوم لحســاب العلــوم التكنولوجيَّ الإسْــرائيليَّ
ــل  ة؛ ب ــة إســرائيليَّ ــم تكــن حال ة، ل ــوم الإنســانيَّ ــى أنّ تدهــور العل والحاســوب، عــاوةً عل

ــة الجامعــات فــي العالــم«1.  ــةٍ ضربــت غالبيَّ جــزء مــن موجــةٍ عالميَّ

ة وظيفة البحوث الاجتماعيَّ

ة  يــن فــي الحالة الإسْــرائيليَّ ياســيِّين مــن الأكاديميِّ إنَّ الارتبــاط بيــن قــادة الجيــش والسِّ
هــو ارتبــاط وثيــق للغايــة ويتمتّــع بقــدر مــن الانســجام والدعــم الكبيريــن. وذلــك نظــرًا إلى 
الوضــع الأمنــيّ لإســرائيل بوصفهــا دولــةً تعــدُّ نفســها فــي حالــة تهديــدٍ؛ بســبب سياســتها 

ة، ومــن أجــل الحفــاظ علــى وجودهــا بوصفهــا كيانًــا.  الاســتيطانيَّ
ــة بــدأ قبــل قيام  ــة والاجْتِماعِيَّ ذلــك الارتبــاط بيــن الجيــش والجامعــة والبحــوث العلميَّ
ــا بعــد قيامهــا، حيــث انخــرط علمــاء الاجتمــاع والمهندســون  ــه ازداد عمقً ــة، لكنّ الدول
ــة وإنجازهــا تدعــو إلــى اســتيعاب مئــات آلاف  ــون فــي تطويــر خطّــة وطنيَّ المعماريُّ

ــة الإســرائيليّة: المعرفــة السياســة والاقتصــاد، مرجــع ســابق،  مصطفــى، مهنــد، المؤسّســة الأكاديميَّ 	-1
ص 128.



180

8 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــا مــن خــال الدولــة1. ــة حديثً المُســتوطِنين والمُهاجريــن الجُــدُد إلــى المجمعــات المبنيَّ
ة،  ياســيَّ خــاذ القــرارات السِّ ــا فــي اتِّ ــة دورًا مُهمًّ راســات والبحــوث الاجْتِماعِيَّ ي الدِّ تــؤدِّ
ــي  تِ ــون ســوفير«، والَّ ــا البروفســور »أرن ــام به ــي ق تِ ــهيرة الَّ ة الشَّ ــكّانيَّ ــلًا، الدّراســة السُّ فمث
ــرت  ــالات(، أثّ ــر واحتم ــا 2000-2020 )مخاط ــرائيل: ديمغرافي ــوان: إس ــت بعن كان
ة اليميــن الإسْــرائيليّ فــي مــا يخــصُّ إقــرار خطّــة الانفصــال؛ بحيــث  نتائجهــا علــى سياســيَّ
بــات الانفصــال الآحــادي عــن الفلســطينيّين سياســة يــكاد لا يختلــف عليهــا اثنــان فــي 
إســرائيل حيــث رأى ســوفير فــي دراســته أنَّ اليهــود ســيُمثّلون %42 فقــط من سُــكّان أرض 
ــي  ــة فــي العــام 2020م، مقابــل %58 مــن الفلســطينيِّين، مــن إجمال فلســطين التاريخيَّ
15.5 مليــون نســمة. وحــذّر ســوفير بشــكلٍ واضــح فــي اســتنتاجات دراســته مــن اختفــاء 
ــة؛ بســبب الخلــل الدّيموغرافــيّ، ويُعــدّ ســوفير، بالنســبة إلــى بعضهــم، الأب  ولــة العبريَّ الدَّ
ــي نفّذهــا رئيــس  تِ ــة الجانــب عــن قطــاع غــزة، الَّ ــاط أحاديَّ ــة فــك الارتب ــرعيّ لخطّ الشَّ

ــابق آرييــل شــارون2.   الــوزراء الإســرائيليّ السَّ
ــا فــي إنتــاج البحــوث العلميّــة، لكــن وبخــاف  تحتــلُّ »إســرائيل« مركــزًا مُهمًّ
ــة  ــة فــي العلــوم الطبيعيَّ تِــي تُســتثمر فــي تطويــر البحــوث التطبيقيَّ كثــرة مــوارد الإنفــاق الَّ
تِــي تضاعــف الإنفــاق عليهــا مــا يُقــارب ثلاثــة أضعاف خلال السّــنوات  ــة، الَّ والتكنولوجيَّ
العشــر الأخيــرة مــن 450 مليــون شــيكل فــي العــام 2010م إلــى حوالــي 1.274 شــيكل 
ــح  ــاق، ومن ــوارد الإنف ــة م ــن قلّ ة م ــيولوجيَّ ــوث السوس ــي البح ــام 20203، تعان ــي الع ف
ــة مشــتركة حــول القضايــا  ا وضئيلــة، وعــدم وجــود مصــادر علميَّ طُــلّاب البحــث قليلــة جــدًّ

ــة.  الاجتِماعيّ

ة  ة ومعطياتها الإحصائيَّ مواضيع البحوث الجامعيَّ
تــمّ تصنيــف تلــك المواضيــع إلــى خمســة محــاور رئيســة، ويتبــع لــكلّ محــور 
ــة تابعــة  ــة تصنيفــات فرعيَّ ــة، ولــكل واحــدة مــن تلــك التصنيفــات الفرعيَّ تصنيفــات فرعيَّ

1-	 Troe, Ilan, P 57-59.

ســوفير، أرنــون. )2001(، إســرائيل: ديمغرافيــا 2020-2000 )مخاطــر واحتمالات(، مــدار، )ترجمة(،  	-2
ة. راســات الإســرائيليَّ فلســطين، المركز الفلســطينيّ للدِّ

مجلس التعليم العالي، مُعطيات إحصائيّة: 	-3
/https://che.org.il/en/statistical-data 	
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ــة ثانيــة(، وتلــك المحــاور الرئيســة هــي: المحــور العائلــيّ- المحــور  لهــا )تصنيفــات فرعيَّ
المجتمعــيّ- المحــور الاقتصــاديّ- المحــور النّفســيّ- محــور الجيش.

ة من 2005م إلى 2021م  جدول 1: الموضوعات الرئيسة في البحوث الجامعيَّ

ةعدد الرسائل المحور النسبة المئويَّ

%23331عائليّ

%26135مُجتمعيّ

%11816نفسيّ

%598جيش

%496اقتصاديّ

%324مواضيع مُتفرّقة

%752100المجموع

لقــد تبيّــن لنــا مــن خــال عَيّنــة الرَّســائل والأطروحــات أنّ التركيــز الأكبــر كان علــى 
ــة  ــباب والمراهقــة، الأمومــة، علاقــة الأهــل مــع الأبنــاء، الهُويَّ القضايــا الآتيــة: الــزواج، الشَّ
ة،  دمــة النفســيَّ ــة، والصَّ والاثنيّــات، وكذلــك المواضيــع المُتعلّقــة بالخدمــة الاجتماعيَّ

ــة والديــن، إضافــة إلــى التعليــم. وموضــوع العلمانيَّ

ة وتبعًا  ة بحسب المحاور الأساسيَّ ة للبحوث الجامعيَّ جدول 2: توزّع النِّسَب المئويَّ
راسيَّة 2005م - 2013م للسّنة الدِّ

200520062007200820092010201120122013المحور

%21%25%42%46%31%32%23%34%49عائليّ

%50%47%28%27%25%36%33%30%26مُجتمعيّ

%21%14%19%14%15%15%25%21%11نفسي

%0%11%4%7%18%7%12%7%5جيش

%7%0%3%5%6%5%4%7%7اقتصادي

%0%3%3%2%5%5%3%2%1مواضيع متفرقة
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ة وتبعًا  ة بحسب المحاور الأساسيَّ ة للبحوث الجامعيَّ ع النسب المئويَّ جدول 3: توزُّ
راسيَّة 2014م- 2021م نة الدِّ للسَّ

المجموع20142015201620172018201920202021المحور

%24%0%0%10%18%11%14%33%29عائليّ

%41%100%45%60%54%44%42%22%29مُجتمعِيّ

%12%0%5%0%0%11%0%22%6نفسيّ

%6%0%9%0%0%11%0%11%6جيش

%10%0%14%25%27%22%14%11%12اقتصاديّ

%6%0%27%5%0%0%28%0%18مواضيع مُتفرّقة

ة   تِي تناولتها البحوث الجامعيَّ
َّ
أبرز المواضيع ال

عهــا  بتنوُّ ــة  الاجْتِماعِيَّ والمواضيــع  المشــاكل  البحــوث  تتنــاول  أن  ــا  بدهيًّ يبــدو 

وشــموليّتها، وأن لا تُركّــز بمعظمهــا علــى جانــبٍ واحــدٍ مــن جوانــب المجتمــع وقضايــاه 

ــة.  ــة المدروس ن ــائل العيِّ ــن رس ــي عناوي ــاه ف ــا لاحظن ــذا م ــه، وه وهواجس

ــات  ــي جامع ــة ف ــات البحثيَّ ه ع التوجُّ ــوُّ ــى تن ــة عل ــر العولم ــى تأثي يمكــن الإشــارة إل

ــا علــى مختلــف النَّواحــي،  إســرائيل، نظــرًا إلــى إســهامها فــي إحــداث تغيّــراتٍ كبيــرةٍ عالميًّ

ــة والإنتــاج البحثــيّ، محــلّ  ســات الجامعيَّ ــة للمؤسَّ حيــث باتــت مقاييــس التقويــم العالميَّ

ــة، وبتعبيــر  ة، وبينهــا وبيــن الجامعــات العالميَّ اهتمــام وتنافــس بيــن الجامعــات الإســرائيليَّ

عالــم الاجتمــاع الإسْــرائيليّ ســامي ســموحة فإنّــه »مــع نهايــة العــام 2000م، كان علمــاء 

ــات، ويدرســون مختلف  يَّ الاجتمــاع الإســرائيليِّين يعملــون فــي مختلــف الجامعــات والكلِّ

ــة  يَّ ــات، ويســتخدمون كل أنــواع المناهــج الكمِّ القضايــا، ويُطبّقــون عــددًا كبيــرًا مــن النَّظريَّ

ــا؛ أي أنَّ مســاحة مــن الاهتمامــات كانــت موجــودة فــي علــم الاجتمــاع  ــة تقريبً والنوعيَّ

ــركات  ــم، والح ــات، والتعلي ــل، والمنظم ــوق العم ــة، وس ــا: الطبقي ــا فيه ــرائيليّ بم الإسْ

ــتهلاك،  ــة، والاس ــرة، والثقاف ــا، والهج ــش، والديمغرافي ــة، والجي ــة، والسياس الاجتماعي
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الديــن، ووســائل الاعــام، والعائلــة، والصحــة، والجريمــة، والجســد، والجنــدر والاثنيــة1. 
ويتبيّــن لنــا مــن الرَّســم البيانــيّ )1( أنّ موضــوع المراهقــة يُعــدُّ مــن أبــرز الموضوعــات 
ــة فــي الجامعــات، حيــث بلــغ عددهــا 75 رســالة مــن  تِــي تتناولهــا عيّنــة الرســائل البحثيَّ الَّ

أصــل مجمــوع العيّنــة؛ أي مــا يقــارب 11%. 
ة والإثنيات 66 رســالةً، وهــو الموضوع  كذلــك بلــغ عدد الرســائل حــول موضــوع الهُويَّ
ــة. وبنســبة  ة والاجتماعيَّ ياســيَّ تِــي تتناولهــا المؤلفــات السِّ ــذِي يُعــدُّ مــن أهــمِّ المواضيــع الَّ الَّ
ــة التنشــئة  مشــابهة، نــال موضــوع العلاقــة مــع الأبنــاء ومســتوى تدخــل الأهــل فــي عمليَّ
ــة فقــد بلــغ عــدد الرســائل البحثيَّة حوله  ــن والعلمانيَّ ة 45 رســالة. أمّــا موضــوع التديُّ الُأســريَّ
34 رســالة، تناولــت التمظهــر الاجْتِماعِــيّ العلمانــيّ مقابــل الدينــي الحريــدي بالأخــصّ، 

وهــذا الموضــوع بــا شــك يُعَــدُّ الانقســام الأعمــق داخــل المجتمــع اليهــوديّ. 
كمــا نلاحــظ عــدد مواضيــع العنــف بشــقيه المجتمعــي والأســري بمــا فيــه الجنســي، 
بحيــث بلــغ مجمــوع رســائله 38 رســالة أي مــا يعــادل %6 مــن نســبة الرســائل البحثيــة.

ة للمواضيع المُتناولة في البحوث الجامعيَّة 2005- رسم بياني 1: التصنيفات الفرعيَّ
 2021

ــري  ــف الاس ــوع العن ــى موض ــوء عل ــلّط الض ــي تس تِ ــائل الَّ ــم الرس ــظ أن معظ ونلاح
ــذِي يمــارس ضــد المــرأة. كمــا تبيــن أن هنــاك 20 رســالة تناولــت  ترتكــز علــى العنــف الَّ

ــي تواجههــا فــي المجتمــع. تِ موضــوع عمــل المــرأة والصعوبــات الَّ

1-	 Smooha,Sammy. (2009), Israeli Sociology’s Position in International Sociology 
and the Challenges It Faces, University of Haifa, Israel, annual meeting of the 
Israeli Sociological Society. P. 13.
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كذلــك لــم تغــب مواضيــع العولمــة والتمييــز العنصــري واللامســاواة عــن البحــوث، 
تِــي تناولــت الانترنــت والوســائل  وإن بنســبة ضئيلــة، مقابــل ذلــك وجدنــا أن المواضيــع الَّ

ــر نســبيا. ــة وتأثيرهمــا كان عددهــا أكب الاعلاميَّ
ــن  ــه ضم ــم تناول ــي ت ــزواج المثل ة وال ــيَّ ــة الجنس ــوع المثليَّ ــر أن موض ــر بالذك والجدي
تِــي تناولــت مواضيــع  11 رســالة، متجــاوزا بذلــك، ولــو بنســبة ضئيلــة، أعــداد البحــوث الَّ
ــة ومثــار جــدل فــي المجتمــع الإسْــرائيليّمثل العولمــة واللامســاواة والتمييــز  مهمّــة ومركزيَّ

العنصــري. 
ويتبيــن لنــا أيضــا أن عــدد موضــوع الصدمــات النفســيَّة وعلاجهــا بلــغ 39 رســالةً مــن 
أصــل مجمــوع العينــة. ويمكــن أن نلاحــظ أنّ العــدد الأكبــر كان عــام 2007، أي بعــد 

حــرب لبنــان الثانيــة.

1. المحور العائلي:

ة في المحور العائلي  جدول 4: توزّع أبرز المواضيع الَّتِي تناولتها البحوث الجامعيَّ
2021-2005

ة في المحور العائليّ  أبرز المواضيع الَّتِي تناولتها البحوث الجامعيَّ

سائلالموضوع ةعدد الرَّ النِّسبة المئويَّ

%7532مراهقة

%4620العلاقة مع الأبناء

%3816أمومة

%3615زواج

%189عنف أُسَريّ وجنسيّ

%104طلاق

ة ذكوريَّة %73عقليَّ

%31من دون تصنيف 

%233100المجموع
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ــباب  ــاكل الش ــة ومش ــوع المراهق ــاه أنّ موض ــدول أع ــن الج ــظ م ــن أن نُلاح يمك
ــغ  ــث بل ــة فــي »إســرائيل«، حي ــى محــور العائل ــرز بالنســبة إل ــوان الأب ة هــو العن ــلوكيَّ السُّ
ــاء بنســبة  ــع الأبن ــة م ــه موضــوع العلاق ــيّ، ويلي ــع المحــور العائل نســبة %32 مــن مواضي
ــة التنشــئة، ودور الأبــوّة  ــل الأهــل ودورهــم فــي عمليَّ ــذِي يشــمل مســتوى تدخُّ %20، والَّ
داخــل الأســرة وغيرهــا. وإذا نظرنــا إلــى هذيــن الموضوعيــن نجــد أنّ قضيّتهمــا المشــتركة 
ة  ــلوكيَّ هــي ســلوك الأبنــاء ومشــاكلهم داخــل الأســرة. وبتعبيــر آخــر، مشــاكل الشــباب السُّ
ــة بالمجمــوع تتجــاوز بعددهــا نصــف عــدد  داخــل الأســرة والمجتمــع؛ أي أنَّ هــذه القضيَّ

تِــي تتمحــور حــول العائلــة.  البحــوث الَّ
ــباب المراهــق والجيــل  ــق بالشَّ ــي تتعلَّ تِ مــا يشــير إلــى مســتوى الاهتمــام بالقضايــا الَّ
ا. فبحســب مكتــب الإحصــاء  النّاشــئ، كــون المجتمــع الإسْــرائيليّ هــو مجتمــع فتــيّ نســبيًّ
ــة ما بين )0-14ســنة(؛ أي فئة الأطفــال والأولاد  المركــزيّ، شـــــكّلت نســبة الفئــة العُمريَّ
ــي %60 مــن  ــة )15-64( حوال ــة العُمريَّ ــنة 2018 نحــو %28.2 ونســبة الفئ فــي ســـ

ــكّان فــي »إســرائيل«1.  مُجْمــل السُّ
ة،  ــلُوكيَّ ــة الجيــل النَّاشــئ والمراهقــة والمشــاكل السُّ هــذا القــدر مــن الاهتمــام بقضيَّ
ــى  ــة(، يُشــير إل ن ــى فــي مجمــوع عــدد الرســائل داخــل العيِّ ــل حت ــة )ب فــي محــور العائل
تِــي يعانــي منهــا المجتمــع، ويرســم علامــات اســتفهام حول  مســتوى المشــاكل وحجمهــا الَّ
حجــم الترابــط الُأسَــريّ وتأثيــره علــى ســلوك الأبنــاء، كمــا يمكــن طــرح تســاؤل حــول مــا 
إذا كانــت تلــك المشــاكل تتَّجــه نحــو التفاقــم، خاصّــة أنَّ تلــك المشــاكل ســيعاني منهــا 

الجيــل القــادم فــي المجتمــع.
ة  هــات النَّفســيَّ ــى مشــاكل الُأمَّ كمــا شــكّل موضــوع الأمومــة نســبة %16، مركــزًا عل
ة  غوطــات النَّفســيَّ ــة خــال الحمــل ومــا بعــد الــولادة، كذلــك تأثيــر ومســتوى الضُّ يَّ حِّ والصِّ
ــة دور الأمومــة داخــل الأســرة والمجتمــع. كمــا ســجّلت نســبة  يَّ المرافقــة، إضافــة إلــى أهمِّ
ــم  ــة فل كوريَّ ــة الذُّ ــا العقليَّ ــاث(، أمَّ ــرة أبح ــاق %4 )عش ــت الطّ ــي تناول تِ ــع الَّ المواضي

يتجــاوز عــدد البحــوث المُتعلّقــة بهــا ســبع رســائل. 

مكتب الإحصاء المركزيّ، تقرير سكّان إسرائيل 2019 وشيخوخة السكان. 	-1
https://www.cbs.gov.il/he/DocLib/presentations/cenes31-1.pdf 	
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2. المراهقة:

ة في المحور العائليّ  ع المواضيع الَّتِي تناولتها البحوث الجامعيَّ جدول 5: توزُّ
)المراهقة(

ةعدد الرسائلالتصنيف الفرعي النِّسْبة المئويَّ

%1824سكن ومعيشة

رات %1216مُخدَّ

%79جنس

%57أمراض

%57جنوح

%45تبني

%34انتحار

%34تكيف

%34وقت فراغ

%23إنترنت

%23سوق العمل

يتبيّــن مــن خــال المُعطيــات أنَّ التَّركيــز الأســاس فــي موضــوع المراهقــة كان علــى 

ــى  ــة إل ــان )%16(، والســكن والمعيشــة )%24(. إضاف مشــكلتَيْ: المُخــدّرات، والإدم

ــل  ة: مث ــيَّ ــات النَّفسِ غوط ــراض، والضُّ ا كالأم ــبيًّ ــلّ نس ــدد أق ــت بع ــرى حظي ــع أخ مواضي

دمــات، والإصابــات المختلفــة منــذ الطفولــة وأثرهــا علــى المُراهــق، فــوارق الأزمــات  الصَّ

ــة علاجــه، ومــدى  يَّ رات وأهمِّ ة بيــن الجنســين. فتــمَّ تنــاول موضــوع إدمــان المُخــدَّ النفســيَّ

تِــي يواجهونها بعد تــرك الإدمان،  عوبات الَّ تجــاوب المُدمنيــن مــع العــاج، إضافة إلــى الصُّ

ــذِي يحدثــه الامتنــاع عــن التَّعاطــي. إضافة  ــف مــع المحيــط والفــراغ الَّ تِــي تتعلَّــق بالتكيُّ الَّ
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ــن  ــة، وبي ــة والعلمانيَّ ــئة الدينيَّ ــن التنش ــان، وبي ــن الإدم ــة بي ــا العلاق ــالتين تناولت ــى رس إل
ــا موضــوع السّــكن والمعيشــة فقــد  ــزل الوالديــن. أمَّ ــه بســكن المراهــق خــارج من علاقت
ة والمشــاكل  ة والنفســيَّ ــكن الدّاخلــيّ علــى المراهقيــن مــن النَّاحية القيميَّ تضمّــن تأثيــر السَّ
ذِيــن هاجــروا دون أهلهــم، كذلــك الأثــر  ــف المراهقيــن الَّ ــي يواجهونهــا، ومــدى تكيُّ تِ الَّ
النفســيّ للمســتوى المعيشــيّ علــى المُراهقيــن، إضافــة إلــى موضــوع تأثيــر هــروب الفتيات 

مــن المنــزل علــى العائلــة، وطُــرُق العــاج. 
تِــي تعلَّقــت  إلــى جانــب الموضوعيــن الأساســيّين اللَّذيــن تناولتهمــا الرســائل الَّ
بالمُراهقــة، تــمَّ التطــرُّق أيضًــا إلــى ظاهــرة الجنــوح وســط المراهقيــن وعلاقتهــم بأســرهم، 
ــي 7%  ــوح والشــعور بالإهمــال، أو الخــوف، وشــكّلت نســبتها حوال ــن الجن والعلاقــة بي
)مــن موضــوع المراهقــة(. إضافــةً إلــى مواضيــع أخــرى، مثــل: الجنــس )الجهل الجنســيّ، 
ــار،  ــرة الانتح ــك ظاه ــارة( وكذل ع ــة والدَّ ــن، المراهق ــدى المراهقي ة ل ــيَّ ــة الجنس والهُويَّ
ة للّذيــن يُقدِمُــون علــى الانتحــار، فضــلًا  ــلوكيَّ حيــث تناولــت تلــك البحــوث الطبيعــة السُّ
عــن مواضيــع مُهمّــة تجسّــد مشــاكل يعانــي منهــا الشــباب، مثــل: ســوق العمــل والمراهقين 
ــي علــى  بَنِّ ــي )الأثــر النَّفســيّ للتَّ )%3(، المراهقــة واســتغلال وقــت الفــراغ )%4(، التبنِّ
ة وســط المراهقيــن المُتبنِّيــن(،  ة والمعيشــيَّ بنّــي علــى الراحــة النفســيَّ المراهقيــن، وأثــر التَّ

والإنترنــت.
ــباب،  ــق بالشَّ ــي تتعلّ تِ ــع الَّ ــلّاب بالمواضي ــام الطُّ ــدى اهتم ــات م ــك المعطي ــرز تل تُب
والمراهقــة، والانحــراف، وســكن الشــباب، والمســتوى المعيشــيّ، إضافــةً إلــى دور 
ــة موضــوع العائلــة ومشــاكلها ؛ مــا  يَّ الأهــل فــي التعامــل مــع تلــك المشــاكل، وتبــرز أهمِّ
ــريّ  ك الُأسَ ــكُّ ــة، ومســتوى التف يطــرح تســاؤلات حــول حجــم المشــاكل داخــل العائل
ــة ســيطرة الأمــن الاجْتِماعِــيّ علــى هواجــس  فــي إســرائيل، كذلــك فإنّهــا تُعــزّز مــن فرضيَّ

ــلّاب، والمجتمــع ككلّ. الطُّ
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3. المحور الُمجتمعيّ:

ة في المحور المُجتمعيّ  جدول 6: توزّع المواضيع الَّتِي تناولتها البحوث الجامعيَّ
2021-2005

ةعدد الرسائلالموضوع النِّسبة المئويَّ

ة وإثنيّات %6425هُويَّ

%3414تعليم

%3614تدين وعلمانيّة

ر اجتماعيّ %2510ثقافة وتغيُّ

%208عنف

%177إعلام وإنترنت

%197عمل المرأة

%114مِثْليَّة جنسيَّة

%93لا مساواة وتمييز عُنصريّ

%62عولمة

%42دعارة

%31استيطان

%104من دون تصنيف

ة ذكوريَّة %21عقليَّ

%11نساء

%261100المجموع
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ــن  ــر م ــبة الأكب ل النِّس ــكِّ ــات يُش ــة والإثنيّ ــوع الهُويَّ ــدول 6 أنَّ موض ــا الج ــر لن يظه
ن  تِــي تتعلَّــق بالمحــور المُجتمعــيّ )%26(، ويليــه موضوعَيْ: التعليــم، والتديُّ المواضيــع الَّ
ــذِي يُعــدُّ الموضــوع الأكثــر جــدلًا فــي الخطــاب الأكاديمــيّ  ــة بنســبة %14، والَّ والعلمانيَّ
ياســيّ. وليــس مــن المُسْــتغرب  داخــل إســرائيل، ناهيــك عــن الخطابيــن: الإعلامــيّ، والسِّ
ــي  ــا ف ــؤدّي دورًا مركزيًّ ــن ي ي ــم والعلمانيِّ ــن الحريدي ني ــن المُتديِّ ــام بي ــد أنَّ الانقس أن نج
الحكومــة  داخــل  والتحالفــات  الخلافــات  مــن  والكثيــر  ة،  ياســيَّ السِّ الاصطفافــات 
ينــيّ داخل  ة، كمــا أنَّ الصّــراع العلمانــيّ- الدِّ ــة واليســاريَّ ة بيــن الأحــزاب اليمينيَّ الإسْــرائيليَّ
ــل:  ســاتها، مث ــة ومؤسَّ ــة الدول ــه هُويَّ ــن مناحي ــى م ــي منحً ــرائيليّ يطــال ف ــع الإسْ المجتم

 . ــه فــرضٌ دينــيٌّ ــذِي يُنظــر إليــه علــى أنّ الإقفــال الرســميّ يــوم الســبت، والَّ

صُريّ: 
ْ
مُساواة والتمييز العُن

َّ
ة والإثنيّات- الل 4. الهُويَّ

ــة والاثنيــات يســتوعب مختلــف الفئــات  مــن المُهــمّ الإشــارة إلــى أنّ تصنيــف الهُويَّ
يــن، وعــرب. لكــن ذلــك لا  ــة فــي إســرائيل مــن يهــود شــرقيِّين، وروس، وأثيوبيِّ المُجْتمعيَّ
يعنــي أنّ باقــي التصنيفــات لــم تتناولهــا مــن جانــب، أو آخــر تلــك الفئــات، فهنــاك رســائل 
درســت العنــف ضــدَّ العــرب، وأدرجتــه ضمــن عنــوان العنــف، وكذلــك الحــال بالنســبة 

امُســاواة ، وغيرهــا مــن العناويــن.   إلــى التمييــز العُنصُــريّ، واللَّ
ــا مــن خــال المعطيــات والجــداول أنَّ موضــوع  ــن لن ليــس مــن المســتغرب أن يتبيّ
ــع  ــي تمحــورت حــول المجتم تِ ــن البحــوث الَّ ــر م ــال النســبة الأكب ــات ن ــة والإثنيّ الهُويَّ
تِــي اندرجــت تحــت هــذا العنــوان 64 رســالة؛  نــة، حيــث بلــغ عــدد الرســائل الَّ داخــل العَيِّ
ــة أصبــح الأبــرز مؤخّــرًا  ــة الإثنيَّ ديَّ ــة والتّعدُّ )أي حوالــى %26(. خاصّــة أنّ موضــوع الهُويَّ
د الثقافــات  جــاه مــا بعــد تعــدُّ فــي العالــم )خاصّــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحداثــة، وظهــور اتِّ
الأميركــيّ، إثــر أحــداث أيلــول 2001م(؛ مــا فــرض علــى »المجتمــع الإســرائيليّ« طــرح 
ــا  ــام داخليًّ ــك الاهتم ــن ذل ز م ــزَّ ــا ع ــات الأخــرى. وم قاف ــات والثَّ ــة والأقلّيَّ ــئلة الهُويَّ أس
ــن  ــي كان م تِ ــى، والَّ ــة الأقص ــا انتفاض ــي أنتجته تِ ــة الَّ ــة والاقتصاديَّ ــرار الاجْتِماعِيَّ الأض
ــة  ــة إلــى تعريــفٍ جديــدٍ للهُويَّ ــار مــا بعــد الصّهيونيَّ عْــوة مــن قِبَــل تيَّ ضمــن تداعياتهــا الدَّ
ــي  تِ ــة الَّ ــة الفرضيَّ ــزّز مــن صحَّ ــر يُع ــة. وهــذا الأم ــة الإثنيّ ديَّ ــا بالتَّعدُّ ة، واعترافً ــرائيليَّ الإسْ

ــة علــى اتّجاهــات البحــوث.  ــة الإثنيَّ ــق بتأثيــر موضــوع الهُويَّ تتعلَّ



190

8 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ة في المحور المُجْتمعيّ  ع المواضيع الَّتِي تناولتها البحوث الجامعيَّ جدول 7: توزُّ
ة وإثنيّة( 2021-2005 )هُويَّ

ةعدد الرسائلالموضوع النِّسبة المئويَّ

%1727مهاجرون روس

%1422عرب

%1828هويَّة

%914أثيوبيُّون

%12دروز

%12هجرة مُتعدّدة القوميَّة

% 46يهود شرقيُّون

%64100المجموع

ــة  تِــي تناولــت موضــوع الهُويَّ راســات الَّ يتبيّــن لنــا مــن خــال الجــدول 7، أنَّ الدِّ
ــة نالــت النســبة الأكبــر )%28( مــن موضوعات الرســائل  ــة اليهوديَّ عمومًــا بمــا فيهــا الهُويَّ
ــة فــي  ــة والإثنيّــات، ولطالمــا بــرزت التســاؤلات حــول موضــوع الهُويَّ تِــي تتنــاول الهُويَّ الَّ
تها تــدور حول:  راســات، حيث كانت إشــكاليَّ »إســرائيل«، وكانــت محــورًا للكثيــر مــن الدِّ
ة لدولــة  هــل »إســرائيل« دولــة اليهــود؛ لأن أغلــب مواطنيهــا يهــود، أم أنّهــا حالــة اســتثنائيَّ
ولــة؟ هــل يجــب أن نســتخدم التعريــف الدينــيّ أم القومــيّ لنُحــدّد  ذات طابــع يهــوديّ للدَّ
مــن هــم اليهــود؟ مــن يُحــدّد التعريــف الدينــيّ: القانــون الدينــي، أم رؤيــة المحافظيــن، 
ة مــا مســتتبعات كونهــا  يــن؟ مــاذا يعنــي التعريــف القومــيّ؟ كدولــة إســرائيليَّ أو الإصلاحيِّ
ــة مــن ردائهــا الدينــيّ؟ إلــى أيِّ مــدًى يبــدو الأمــر  د اليهوديَّ يهوديّــة؟ هــل يمكــن أن نجــرِّ
ــة،  ديَّ ــة مســألة التعدُّ ــة؟ هــل تقبــل الهُويَّ عــي أنّهــا ديمقراطيَّ ــة تدَّ ــدًا بالنســبة إلــى دول مُعَقّ

ــا ودولــة هــي »إســرائيل«؟  ــة إذا كانــت قــد صنعــت مُجتمعً خاصّ
كمــا أنّ تعريــف مــن هــو اليهــوديّ يختلــف بيــن المُتديّنيــن والعلمانيّيــن: فالوســط 
اليهــوديّ الحريــديّ والمُتديّــن، فضــلًا عــن جــزءٍ مــن الوســط اليهــوديّ التقليــديّ، يُعــرّف 
ــوديّ، هــو فقــط  ــة: إنّ اليه ــريعة اليهوديَّ ــا للشّ ــيّ، وفقً ــوديّ، حســب التعريــف الدّين اليه
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ــيّ؛ أي  ــوديّ الأرثوذكس ــد اليه ــب التقلي ــة حس ــق اليهوديَّ ــة، أو اعتن ــد لأمٍّ يهوديّ ــن ول م
ــة الختــان، والتغطيــس وقبــل علــى نفســه تطبيــق الفرائــض. فــي المقابــل، فإنّ  اجتــاز عمليَّ
ــة اليهوديّــة، يجــب  يــن يعتقــدون أنّ تعريــف الشــخص بوصفــه ابنًــا للقوميَّ بعــض العلمانيِّ
ــوديّ.  ــعب اليه ــع الشَّ ــن م ــوديّ، ويتضام ــه يه ــى أنّ ــرّف نفســه عل ــه يع ــى أنّ أن يســتند إل
وليــس هنــاك معنــى، للتمييــز الدّينــيّ بيــن ابــنٍ لأمٍّ يهوديّــة، وبيــن ابــن لأبٍ يهــوديّ؛ بينما 
ــذِي نشــأ، وتربّى  ــون آخــرون، التعريــف الثقافــيّ الاجْتِماعِــيّ أنّــه الشــخص الَّ يدعــم علمانيُّ

وفقًــا للثّقافــة الإســرائيليّة.  
ــة اليهــود  تِــي تناولــت قضيَّ كمــا يوضــح لنــا الجــدول أيضًــا أنَّ الموضوعــات الَّ
ــات فــي المجتمــع  الــروس فــي »إســرائيل« شــكّلت النســبة الأكبــر مــن موضوعــات الإثنيَّ
حــاد الســوفياتيّ خــال التسْــعينيَّات،  الإســرائيليّ، خاصّــة أنــه بعــد هجــرة اليهــود مــن الاتِّ
ــبعينيَّات والثَّمانينيَّات، لم يندمــج المهاجرون  وعلــى خــاف المهاجرين السّــابقين فــي السَّ
الــروس بســرعة فــي »المجتمــع الإســرائيليّ«؛ بــل مــا زالــوا يتمتّعُــون بكونهــم مجموعــةً 
ــكوا بلغتهــم الُأمّ. وقــد أســهمت  مُتَمايــزةً عــن ســواهم؛ إذ حافظــوا علــى تقاليدهــم، وتمسَّ
ة فــي إعــادة إنتــاج واقــعٍ جديدٍ فــي »إســرائيل« على مختلف المســتويات:  وســيَّ الهجــرة الرُّ
تهــم  ــة لمكانتهــم وخُصُوصِيَّ ــة. لذلــك، نجــد تنــاول الرســائل البحثيَّ ة، والاجتماعيَّ ياســيَّ السِّ
ــة، فضــلًا عــن موضــوع مســتوى  تهــم الطائفيَّ ــة، كذلــك عقليَّ تهــم الذّاتيَّ ــة، وقُوَّ الاجْتِماعِيَّ
ــة بهــم  ــة الخاصَّ ــة والثقافيَّ اندماجهــم داخــل المجتمــع، إضافــة إلــى المُتغيّــرات الديمغرافيَّ

ة.   ياســيَّ بعــد الهجــرة إلــى »إســرائيل«، ومســتوى مشــاركاتهم السِّ
تِــي تعلَّقــت بالعــرب وهُويّتهــم فقــد بلغــت %22 وهــي النّســبة  ــا نســبة المواضيــع الَّ أمَّ
الأكبــر فــي الجــدول مــن بعــد البحــوث المُتعلّقــة باليهــود الــروس، فالانقســام العربــيّ- 
اليهــوديّ هــو الانقســام الأعمــق فــي »المجتمــع الإســرائيليّ«، كونــه بيــن سُــكّان البــاد 
ــات الموجــودة  يَّ يــن والقادميــن، ووضعهــم الاجْتِماعِــيّ هــو الأســوأ بيــن ســائر الأقلِّ الأصليِّ
تِــي تناولــت العــرب وقضاياهــم كانــت لا  فــي »إســرائيل«. لذلــك، لاحظنــا أنَّ الرســائل الَّ
ــراع العربــيّ- الإســرائيليّ، والمُواجهــات بيــن اليهــود والمســلمين  تخلــو مــن مُفْــردات الصِّ
ــة،  ــة، والقيــم، والمكانــة الاجْتِماعِيَّ بشــكلٍ أســاس، كمــا تــمَّ التَّطــرُّق إلــى موضــوع الهُويَّ
ــة، كــون العــرب يعانــون مــن أنهــم فــي قــاع النِّظــام الطبقــيّ، وهوامــش  هــات المِهَنيَّ والتوجُّ
ســوق العمــل فــي »إســرائيل«. ويُشــار إلى أنّ نســبة البحــوث الَّتِي تناولت اليهــود الإثيوبيِّين 
نــة )13 رســالة مقابــل 7 رســائل(.   هــا أقــلّ مــن نســبة العــرب فــي العيِّ هــي %14، حيــث إنَّ
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محور الجيش:  	.5

ة في محور الجيش  ع المواضيع الَّتِي تناولتها البحوث الجامعيَّ جدول 8: توزُّ
2005م - 2021م

ةعدد الرسائلالموضوع النِّسبة المئويَّ

%1322عائلات ضحايا

%1017الإرهاب والحروب

%813قانون وسجون

%58صدمات نفسيَّة

%713نساء

%47علاقة بين أفراد الجيش

ة إثنيّة %23هُويَّ

%1017من دون تصنيف 

%59100المجموع

ينبغــي الإشــارة إلــى أنَّ تنــاول القضايــا المُتخَصّصــة فــي الجيــش يطالــه عــادة مقــصّ 
ــة  ن ــن العَيِّ ــا م ــا جامعيًّ ــمل 59 بحثً ــد ش ــش ق ــوع الجي ة، إلّا أنّ موض ــكريَّ ــة العس الرقاب
المدروســة، أُجريــت أكثرهــا فــي عامــي 2007م و2009م؛ أي بعــد حــرب لبنــان الثانيــة 
)2006( ومعــارك غــزّة )2008(، وقــد جــاء محــور الجيــش )%8( فــي المرتبــة 
ــط مباشــرة  ــذِي يرتب ــا المحــور النَّفســيّ )%16(، والَّ ــي تناوله تِ ــة بعــد البحــوث الَّ الرابع
تِــي عُولِجــت فــي محــور الجيــش نــرى  بتلــك الأحــداث. وفــي إطلالــة علــى المواضيــع الَّ
أنّ أكثــر البحــوث تناولــت موضــوع عائــات الضحايــا والإرهــاب والحــروب؛ مــا يُعــزّز 
ــة المذكــورة. ومــن لازم القــول: إنّ تلــك  منيَّ ة الزَّ مــن ســبب تزايــد البحــوث فــي تلــك المــدَّ
ة، كــون الجامعــة المفتوحــة غيــر  العَيّنــات لــم يبحــث فيهــا أفــراد فــي الخدمــة العســكريَّ
ســة الوحيــدة المســموح للعســكر أن يلتحقــوا بهــا فــي  نــة، وهــي المؤسَّ مشــمولة بتلــك العيِّ

ــة. أثنــاء الخدمــة الفعليَّ
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6. المحور الاقتصاديّ:

ة في المحور الاقْتِصادِيّ  ع المواضيع الَّتِي تناولتها البحوث الجامعيَّ جدول 9: توزُّ
2005م - 2021م

سائلالموضوع ةعدد الرَّ النِّسبة المئويَّ

%2551بطالة وعمل

%1327تنمية اقتصاديَّة

%48مُجتمع مدنيّ 

%24بيئة

%48من دون تصنيف 

%48100المجموع

ــي المحــور  ــع الرســائل ف ــي الجــدول 9 أنّ %51 مــن مواضي ــات ف ــا المُعطي ــن لن تُبيّ
الاقْتِصــادِيّ تناولــت موضــوع البطالــة والعمــل؛ أي مــا يُقــارب نصــف عــدد هــذا المحور، 
وبلــغ عددهــا 25 رســالة، تناولــت بشــكلٍ أســاس دراســة وضــع العمّــال وظروفهــم، إضافــة 

إلــى موضــوع البطالــة.

فسيّ:
َّ
7. المحور الن

ة في المحور النفسيّ  ع المواضيع الَّتِي تناولتها البحوث الجامعيَّ جدول 10: توزُّ
2005م - 2021م

ةعدد الرسائلالموضوع النِّسْبة المئويَّ

ة %3428صدمات نفسِيَّ

%3328خدمة اجتماعِيَّة

ة %1513ذوو احتياجات خاصَّ

%87قيادة

%2824من دون تصنيف 

%118100المجموع
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دمــات  ــن لنــا مــن خــال الجــدول 10 أنَّ ذلــك المحــور يتقاســم موضوعــا: الصَّ يتبيَّ
ــة بالنســبة ذاتهــا )%28(. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ مصطلح  ة، والخدمــة الاجْتِماعِيَّ النفســيَّ
ــخص المُصــاب فــي  ة يُســتخدم فــي إســرائيل، للتعبيــر عــن دخــول الشَّ دمــة النفســيَّ الصَّ
ــة، أو أحــداث  رات مرتبطــة بحــروبٍ، أو أوضــاع أمنيَّ ــة جــرّاء تطــوُّ ــة ذهــول وصدم حال
ــاج.  ــع الع ــة والتَّجــاوب م دم ــرق معالجــة الصَّ ــى ط ــائل عل ــزت الرس ــد ركَّ ــة. وق إرهابيَّ
ــن  ــة، فيتضمَّ نــة الرســائل البحثيَّ قــت إليــه عيِّ ــذِي تطرَّ ــة الَّ ــا موضــوع الخدمــة الاجْتِماعِيَّ أمَّ
ــى  ــن، ومــدى قدرتهــم عل ي ــن الاجتماعيِّ صي ــن والمُتخصِّ بشــكلٍ أســاس مشــاكل العاملي

عــاج المرضــى النَّفســيِّين.

الخاتمة والاستنتاجات
ــط لإنشــائه منــذ قــرون، ولــم يبــقَ حلمًــا يُــراود مجموعــة  إنَّ الكيــان الإســرائيليّ خُطِّ
ــة مجموعــة مــن  ينــيّ اليهــوديّ؛ بــل تــوارث مداميــك بنائــه الفكريَّ مــن أصحــاب الفكــر الدِّ
ســوا لمرتكــزات قيــامٍ مُجْتمعــيٍّ تجلّــى بتأســيس الحركــة  ذِيــن أسَّ المُفكّريــن والعلمــاء، الَّ
ــة، لهيكلــة حركــة الانتقــال إلــى الوطــن الُأم المزعــوم مــن خــال تعزيــز فكــرة  الصّهيونيَّ
ــود  ــع يه ــن يجم ــة وط ــد لإقام ــودة، والتمهي ــرورة الع ــم، وض ائ ــيّ الدَّ ــاد التاريخ الاضطه

العالــم كافــة. 
عــوة إلــى الهجرة  ســون علــى تأميــن أدنــى مُسْــتلزمات قيــام الكيــان قبــل الدَّ عمــل المُؤسِّ
ــز  ــاء مراك ــى إنش ــل عل ــيّ، فالعم ــب التَّعليم ــوا الجان ــم يغفل ــم ل ــه، فنراه ــة إلي المعكوس
ر  ــة قبــل عقــود مــن قيــام الدولــة مــا هــو إلّا دليــلٌ واضــحٌ علــى أنّ السّــعي إلــى التَّجــذُّ تعليميَّ

ــا شــاغلًا لهــم.   فــي الأرض الجديــدة كان همًّ
ــت  ــل ثبّت ــر؛ ب ــن الصّه ــم تُحِس ــر ل ــة الصّه ــدأت، وبوتق ــآكل ب ــات التّ ــنّ إرهاص لك
ــة البوتقــة الجديــدة لِمُحاوِلة الحفاظ علــى الكيان،  ــة الاثنيَّ ديَّ الانقســامات، وصــارت التعدُّ
ــة هــي الخطــر الأبــرز علــى  ديَّ ــة تؤكّــد أنّ تلــك التعدُّ علــى الرّغــم مــن أنّ المُجريــات الحاليَّ

مســتقبله.
بالاســتناد إلــى مــا تناولنــاه فــي بحثنــا، نــرى أنّ الاهتمــام بدراســة المجتمــع وتدريســه 
يْن:  ــقَّ ــى بالشِّ ــذِي يُعن ــيّ الَّ ــد التقن ــدرة، فتأســيس المعه ــاء الق ــام ببن ــوازي الاهتم كان يُ
تِــي تُعنــى بالعلــوم الإنســانيّة؛ بل إنّ تأســيس  الفنّــيّ، والتطويــريّ رافقــه تأســيس الجامعــة الَّ
ســين، أمثــال: آيزنشــتادت، ومارتــن بوبــر،  قســم علــم الاجتمــاع كان علــى يــد علمــاء مُؤسِّ
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ــانيّة،  ــوم الإنس ــا للعل ــزًا معرفيًّ ــيّ مرك ــداب البريطان ــة الانت ــة خــال مرحل ــت الجامع وظلّ
ــة منهــا خاصّــة، كمــا أنَّ رئيســها وعُمداءهــا كانــوا مــن حاملــي ذلــك الاختصــاص. اليهوديَّ
إلّا أنّ ذلــك لــم يســتمرّ حتــى وقتنــا الحاضــر؛ فخــوض ذلــك المجــال لــم يعــدْ مــورد 
اهتمــام الحكومــة وأربــاب الدّولــة، فقــد غابــت المُحفّــزات لســبر أغــوار ذلــك المجــال، 
ا، مُقارنــةً بمــا ينفــق علــى البحــث  فالإنفــاق علــى البحــث الاجْتِماعِــيّ صــار مُتدَنّيًــا جــدًّ
ــة، والمنتســبون أصــلًا إلــى ذلــك الاختصــاص ليســوا مــن  العلمــيّ فــي المجــالات التطبيقيَّ
ــة،  ــى الاختصاصــات العِلْميَّ ــى عكــس المُنتســبين إل راســة عل ــن للدِّ ــن الكاملي المُتفرّغي
حيــث يجــدون ســوق العمــل بانتظارهــم؛ بــل إنَّ الاستشــهاد ببحوثهــم يعــود بالنّفْــع عليهــم 

بعــد نشــرها. 
ــرة فــي الجانبيــن: الاقْتِصــادِيّ، والأمنــيّ،  بعــد سلســلة مــن الأحــداث الكبيــرة المُؤثّ
يــن فــي  ــذِي كان للانتفاضــة الثانيــة الأثــر الأكبــر فــي تدهــور الأوّل؛ مــا دفــع بالمعنيِّ والَّ
ــوت عاليًــا لضــرورة العمــل علــى وقــف  التنظيــر الاقْتِصــادِيّ )مؤتمــر قيصاريــا( لرفــع الصَّ
ــك  ــات تل ــن تداعي ــى »إســرائيل« م ــم تكــن تتعاف ــورًا، ول ــك الانتفاضــة ف ــات تل تداعي
تِــي كان لهــا الأثــر الكبيــر علــى الجبهــة  الانتفاضــة حتّــى تورّطــت بحــرب لبنــان الثانيــة، والَّ
ــداث،  ــك الأح ة. تل ــيَّ ــة، والنَّفس ــة، والأمنيَّ ــي: الاقْتِصَاديَّ ــف النَّواح ــن مختل ــة م الدّاخليَّ
د الثّقافــات الأميركــيّ، إثــر أحــداث أيلــول 2001،  إضافــةً إلــى ظهــور اتّجــاه مــا بعــد تعــدُّ
ــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحداثــة فرضت علــى المجتمع الإسْــرائيليّ  قافــة الأوروبيَّ ودخــول الثَّ
ــة إلــى  ــة، والثَّقافــات الأخــرى، ودفــع بتيّــار مــا بعــد الصهيونيَّ يَّ ــة، والأقلِّ طــرح أســئلة الهُويَّ

ــة.    ــة الإثنيَّ ديَّ ة، والاعتــراف بالتعدُّ ــة الإسْــرائيليَّ تعريــفٍ جديــدٍ للهُويَّ
تِــي تناولتهــا البحــوث  نــات الَّ بالعــودة إلــى مــا تــمّ التعــرُّض لــه فــي بحثنــا مــن خــال العَيِّ
تِــي  ــة الَّ المُعــدّة مــن قِبَــل طُــلّاب الجامعــات يظهــر بشــكلٍ واضــح التّهْديــدات الاجْتِماعِيَّ
تِــي تناولتهــا تلــك البحــوث فــي  تُواجــه المجتمــع الإسْــرائيليّ؛ فمجموعــة مــن المواضيــع الَّ
ة النّاتجة  دمات النفســيَّ شــؤون المراهقــة ومشــكلاتها تتــراوح بين الجنــوح، والإدمــان، والصَّ
ــة  مــن النّزاعــات الدائمــة، والحــروب المُســتمرّة بالقــوة، أو بالفعــل، وكذلــك موضــوع الهُويَّ
تِــي تقــع علــى رأس قائمــة التهديــدات المباشــرة للأمــن الاجتماعــيّ، وهــذا مــا  ــة الَّ والإثنيَّ
تِــي انطلقنــا منهــا، وليــس أدلّ علــى ذلــك مــا نبّــه عليــه رئيــس الدولة  ــة الَّ أكّــد صحّــة الفرضيَّ
رؤوبيــن ريفليــن فــي مؤتمــر هرتســيليا فــي العــام 2015م، مــن أنَّ إســرائيل علــى مُفتــرق 
اء نشــوء أربــع قبائــل مُتنازعة )ويقصد بهــا التيّار الدينــيّ الحريــديّ، »المواطنين«  طُــرُق جــرَّ
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ــة. وهــذا  ــار الدينــيّ الصّهيونــيّ( تصــدر منهــا بــوادر حــرب أهليَّ يــن والتيَّ العــرب، العلمانيِّ
تطــوّر بــارز يصــدر مــن رأس الدولــة وقــد أيّــد ذلــك رئيس الموســاد السّــابق تمير بــردو أيضًا 
م على  يــة إلى الانشــقاق، تتقــدَّ فــي تحذيــره مــن الأمــر نفســه، مُشــيرًا إلــى أنّ »العوامــل المُؤدِّ
اخلــيّ، علــى الأقــلّ علــى وفــق  العوامــل المُوحّــدة« وبذلــك، ســيكون مســتقبل الواقــع الدَّ
، أو اجتماعــيٍّ فقــط؛ بــل  المــدى المنظــور، لــن يكــون محصــورًا بعــدم اســتقرارٍ سياســيٍّ
ــذِي قــد يُعبّــر عــن نفسِــه  اخلــيّ مســتويات مُتعــدّدة مــن التصــادم الَّ ســيواجه ذلــك الواقــع الدَّ

تِــي تُهــدّد وجــود ذلــك المجتمــع نفســه.   م الَّ بأشــكالٍ مختلفــة مــن العنــف والتــأزُّ
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